
عن علي زهران وآل فراج.. أتحدث!
, كتوبر كتبه محمد حسن |  أ

ــا لازلــت لم أتركهــم بروحــي وقلــبي  منــذ أن تركــت الإخــوان في  بجســدي وانتمــائي الفكــري، وأن
وعاطفتي، فلا زلت أعيش في جلباب أفكارهم ناقدًا لاذعًا تارة، ومشجعًا داعمًا لهم تارة، وأحيا في
منهجهــم ووســائلهم مجــددًا لمــا أراه أنــا صوابًــا – وقــد يرونــه خبثًــا أراح الله جمــاعتهم منــه -، ورغــم
ــاير – إلا أنــني أقــدرهم وأحترمهــم ــورة ين ــد لسياســتهم ومســاراتهم – وخاصــة بعــد ث اختلافي الشدي

وأحترم دورهم وفضلهم على كثير من أمثالي من الشباب.

تركـت الإخـوان ولم أتـرك علاقـاتي بكثـير مـن شبابهـا الطيـب الطـاهر النقـي، هـذا الشبـاب الـذي يمتلـك
قدرات عالية وأفكار جميلة تحتاج ترشيد وتوجيه سليم من خلال قيادة ربانية راشدة تفهم الواقع
الذي تعيشه وبيئة الصراع المحيطة وتخطط له استراتيجيًا جيدًا وتتعامل معه بذكاء الكبار وحماسة

الشباب وثورتهم لتحبط مخطاطاته وتفشل مساراته ولا تتعامل معه بردة الفعل.

يــم طيــب، عرفتــه مــن أهــل الخــير ســباق فيــه، وممــن أعرفهــم واســتمرت علاقــتي الطيبــة بهــم أخ كر
صاحب عبادة وله خلوات مع ربه، له سمت الصالحين العاملين، شجاع في الحق، رجل في المعيشة
والموقف والحال، مثقف الفكر، قارىء جيد، ودود، يحبه الناس ويحب الناس، وكانت تجمعني به في

فترة الإخوان الأسر التربوية والكتائب الإيمانية.

وأذكر له موقف جميل؛ وقت (ورد المحاسبة) كان دائمًا المتفوق بيننا في عباداته وأذكاره وأعماله، حتى
أنه في يوم من الأيام سرد لنا يومًا حافلاً من أيامه يعجز أحدنا عن القيام بخمس جدوله اليومي،
فأشفقت عليه وهو يسرد لنا ورد طاعاته وعباداته وأعماله اليومي، فتحدثت معه وقلت له: لما تثقل
على نفسك بذكر كل هذا؟ فقال لي: إنه ذكرها وكأنه لم يقولها، ولكن قالها لسانه، فتعجبت وكأن

تعودت جوارحه على الطاعة والأعمال فجبلت عليها في طواعية له متناهية!

يــم الطيــب الــدكتور “علــي عبــد المنعــم زهــران” الــذي وقــع في قبضــة الظلــم إنــه أخــي وصــديقي الكر
والطغيــان؛ فظهــر لــه فيــديو أذاعــه إعلام الانقلاب، ويظهــر الــدكتور “علــي” شــاحب اللــون وعليــه آثــار
التعذيب الشديد الذي وقع عليه هو وإخوانه في سلخانة مديرية أمن المنيا بعد اختفائه القسري لمدة
ثمانيـة أيـام لا يعلـم أحـد مكـانه، ومـن شخصـية مشهـود لهـا بـالصلاح والتقـوى وحـب الخـير، تحـوله

داخلية الانقلاب في عشية وضحاها إلى إرهابي يصنع القنابل ويفجرها ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ولم تقــف مأســاتي عنــد صــديقي فقــط، لكــن هنــاك مــن المــآسي والمصــائب والابتلاءات الكثــير والكثــير،
وإليكـم بيـت مكلـوم في ولـديه الشـابين الجميلين “أحمـد فـراج” و”محمد فـراج”، وكـان قبلهمـا أبوهمـا
معتقل في سجون المنيا، هذان الشابان الجميلان كزهرتين يانعتين في بستان بلدتنا الصغيرة، وأثناء
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اعتقالهمـا المـرة الماضيـة طلـب والـدهما الصالـح الحـاج “فـراج” مـن قـوات الانقلاب أن يعتقلـوا واحـدًا
فقــط ويتركــوا واحــدًا إلا أنهــم اعتقلــوا الاثنين، أحــدهما طــالب في نهــائي طــب أســنان يمتــاز بقــدر مــن
النشاط والحيوية، مثقف الفكر، جميل الخلق، نقي النفس والسريرة، اعُتقل مرة بتهمة إدارة صفحة
مناهضــة للانقلاب والثانيــة بتهمــة تصــنيع قنابــل وتفجيرهــا في مــديريات الأمــن ومحطــات الكهربــاء،
وثانيهمــا طــالب جميــل هــادىء في الســنة الثانيــة طــب بــشري معتقــل في ســجن بــ العــرب بســبب

ية. بوست فيسبوكي يدّعون أنه يهدد مدير أمن الإسكندر

 

(صورة أحمد فراج من اليمين ومحمد فراج من اليسار)

ولا شك عندي أن من يخطفون الوطن نحو مستقبله المجهول ويسرقون أحلام الشباب وأعمارهم
بالرصـــاص أو الانتحـــار أو الاعتقـــال ومســـتقبلهم المـــضىء، إنمـــا يصـــنعون بأيـــديهم الإرهـــاب المزعـــوم
والتطـــرف البغيـــض وينبتـــون في جســـد الأمـــة دواعـــش الفكـــر والســـلوك، ولا عجـــب في ذلـــك فهـــم

لايقدرون للوطن قيمة ولا لمستقبله حساب، وهكذا العسكر في كل الأحوال والأزمان.

وبعد هذه الأحداث وغيرها تولد لديّ تخوف رهيب من انتشار الفكر الداعشي في مصر عامة وبين
أبناء التيار الإسلامي – الذي كان يوصف بالوسطي – خاصة وذلك لتوافر بيئة خصبة وتربة ملائمة

لنمو هذا التيار الداعشي، وتظهر بوادر هذا التخوف وملامحه في الآتي:

يــة () الانقلاب العســكري المجــرم علــى أول تجربــة ديمقراطيــة وليــدة في مصر؛ أطــاح برئيــس جمهور
منتخب وعصف بأحلام وطموحات جيل كامل في بناء أمة ناهضة قوية.

() انتشار الظلم والطغيان وسفك الدماء وانتهاك الحرمات واعتقال الشرفاء مع عدم القصاص
من قتلة الثوار ومغتصبي النساء.

() الإحســاس المنتــشر بين أبنــاء التيــار الوســطي بخيبــة الأمــل واليــأس ممزوجًــا بالمظلوميــة وحالــة
الكربلائية وارتداء ثوب الضحية المستضعفة وإجادتها على طول الخط.

ــة وتأزيمهــا وتوجيههــا نحــو المشهــد ي ــة الثور ــق الحال ــداخلي والخــارجي في خن ــدور المخــابراتي ال () ال
السوري.

() الــدور الــدولي والإقليمــي في رســم خريطــة جديــدة للــشرق الأوســط وترســيم حــدوده وتقســيم
المقسم فيه.

يــا والعــراق وأغلبهــم مــن الشبــاب () كــثرة أعــداد المصريين المنضــويين داخــل تنظيــم داعــش في سور
المتعلم المثقف والذي كان يحيا حياة طبيعية ليس بها منغصات معيشية وشوائب حياتية.

() المتابع لمواقع التواصل الاجتماعي والراصد لحركة الثوار واتجاهاتهم يجد ترحيب كبير واستقبال
شرس لأخبار داعش ونوادرهم وإظهار محاسن مواقفهم مع حاضنتهم الشعبية وترويجها وفرحهم



بداعش وبما يفعلونه في الأنظمة المستبدة.

() استمرار سفك الدماء وقتل الأبرياء واعتقال الشرفاء وسرقة الأحلام والأمنيات والأوطان.

ية مع غياب الرؤية وعجز القيادة وجلد الظالم وفجره. () انسداد الأفق السياسي والحلول الثور

ثم يبقى سؤالي الأخير .. لمصلحة من يتم الدفع وبقوة في اتجاه دعشنة الإخوان؟

والــدفع في اتجــاه دعشنــة الإخــوان إنمــا هــو يخــدم أعــداء مصر والأمــة ولا يخــدم الــوطن ومســتقبله،
فــالإخوان فصــيل وطــني قــوي ومتماســك وحضــوره في نســيج المجتمــع راســخ، ووجــوده في المعــترك
السياسي لازم وضروري، وإقصائه يضر بمصر والأمة، بل يعصف بخريطة الإسلام الوسطي في المنطقة
ــا والعــالم، حيــث تعــد جماعــة الإخــوان صــمام أمــان الأمــة مــن الغلــو والتطــرف والدعشنــة في عصرن

الحديث.

كثر الناس لا يعلمون. والله غالب على أمره ولكن أ
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